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	التمهيد: نبذة موجزة عن حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله).
	
	



التمهــيد

نبذة موجزة عن حياة الشيخ عبدالعزيز بن باز (رحمه الله)
بالرغم من أن الشيخ (رحمه الله) يعتبر من المعاصرين وكل الناس يعرفونه وهناك الكثير من الكتب، والأشرطة، والمقالات التي تتناول حياته (رحمه الله) بعضها بالإيجاز وبعضها بالتفصيل، إلا أني وقفت عاجزة أمام هذا العلم المحَدّث، الفقيه، فمهما كتبت فإني لن أوفيه حقه ولذلك رأيت أنه من الأصلح أن اقتصر على ما ترجم لنفسه (رحمه الله)(
) وأضيف الزيادات المهمة التي ذكرت في مواضع مختلفة على هذه الترجمة في الهامش والله المستعان، وإليكم ترجمته كما ذكر هو عن نفسه (رحمه الله).

أنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله آل باز(
).

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة 1330هـ. وكنت بصيراً في أول الدراسة ثم أصابني المرض في عيني عام 1346هـ. فضعف بصري بسبب ذلك... ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام 1350هـ والحمد لله على ذلك. وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة، كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه محمد (، كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة.

وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ ثم بدأت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم:

1-
الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمهم الله.

2-
الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ محمد ابن عبدالوهاب. قاضي الرياض رحمهم الله.

3-
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) رحمه الله.

4-
الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) رحمه الله.

5-
الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه الله أخذت عنه علم التجويد في عام 1355هـ في مكة المكرمة.

6-
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ رحمه الله، وقد لازمت حلقاته نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة 1347هـ. إلى سنة 1357هـ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته.

جزى الله الجميع أفضل الجزاء، وأحسنه وتغمدهم جميعاً برحمته ورضوانه(
).

وقد توليت عدة أعمال هي:

1-
القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاماً وأشهراً وامتدت بين سنتي 1357هـ إلى عام 1371هـ. وقد كان التعيين في جمادى الآخرة من عام 1357هـ وبقيت إلى نهاية عام 1371هـ.

2-
التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة 1372هـ، وكلية الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 1373هـ. في علوم الفقه، والتوحيد، والحديث واستمر عملي على ذلك تسع سنوات انتهت في عام 1380هـ.

3-
عينت في عام 1381هـ نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقيت في هذا المنصب إلى عام 1390هـ.

4-
توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة 1390هـ. بعد وفاة رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام 1389هـ وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1395هـ.

5-
وفي 14/10/1395هـ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وبقيت في هذا المنصب إلى سنة 1414هـ.

6-
وفي20/1/1414هـ. صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب المفتي العام للملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

ولي إلى جانب هذا العمل عضوية في كثير من المجالس العلمية والإسلامية من ذلك:

1-
رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة.

2-
رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء في الهيئة المذكورة.

3-
عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.

4-
رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد.

5-
رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي.

6-
عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.

7-
عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة.

أما مؤلفاتي فمنها:

1-
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية.

2-
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح المناسك).

3-
التحذير من البدع، ويشتمل على أربع مقالات مفيدة (حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وليلة الإسراء والمعراج، وليلة النصف من شعبان، وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى الشيخ (أحمد).

4-
رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام.

5-
العقيدة الصحيحة وما يضادها.

6-
وجوب العمل بسنة الرسول ( وكفر من أنكرها.

7-
الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة.

8-
وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه.

9-
حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار.

10-
نقد القومية العربية.

11-
الجواب المفيد في حكم التصوير.

12-
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (دعوته وسيرته).

13-
ثلاث رسائل في الصلاة: 

1-
كيفية صلاة النبي (.

2-
وجوب أداء الصلاة في جماعة.

3-
أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟.

14-
حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله (.

15-
حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج.

16-
رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب.

17-
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين.

18-
الجهاد في سبيل الله.

19-
الدروس المهمة لعامة الأمة.

20-
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة.

21-
وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة.

(3)
تـلامـيذه:

لم يكن بالإمكان حصر تلاميذه؛ لأنهم ألوف مفرقة المكان، في الدلم والرياض ومكة والمدينة والطائف وغيرها، وكذلك مفرقة الزمان خلال (63 عاماً) وهو في التدريس والتعليم، ولكن لا بأس بذكر الأشهر منهم:

1-
سماحة المفتي العام، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للإفتاء، والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء، العلامة/ أبوعبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب (رحمه الله)، جعله الله خير خلف لخير سلف.
2-
سماحة العلامة المحقق والفقيه المدقق الشيخ/ أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية الشريعة بالقصيم، وهو علم من أعلام العالم الإسلامي المشاهير، تغمده الله بواسع رحمته.

3-
رئيس المجلس الأعلى للقضاء العلامة/ أبو محمد صالح بن محمد بن صالح اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء، وهو من أعلام الفتوى في هذه البلاد.

4-
سماحة الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقاً، الشيخ الجليل، إمام وخطيب المسجد الحرام أكثر من ثلث قرن/ 
أبو عبدالعزيز محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز السبيل، عضو هيئة كبار العلماء.

5-
معالي الشيخ العلامة/ أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالرزاق بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء، وأقدم أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء.

6-
معالي وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد سابقاً، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (سابقاً) الشيخ الدكتور/ أبو فهد عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي، عضو هيئة كبار العلماء، ورئيس رابطة العالم الإسلامي.
7-
فضيلة الشيخ/ راشد بن صالح بن خنين، المستشار بالديوان الملكي، وعضو هيئة كبار العلماء، وعضو مجلس القضاء الأعلى، وهو من قدماء تلاميذه (رحمه الله)، منذ كان قاضياً في الدلم.

8-
فضيلة الشيخ/ عبدالله بن حسن بن قعود، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء المتقاعد، وهو من قدماء تلاميذه منذ كان قاضياً في الدلم، تغمدهما الله برحمته وأسكنهما فسيح جنانه.

9-
فضيلة الشيخ العلامة/ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.

10-
فضيلة الشيخ الجليل/ أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين، عضو الفتوى المتقاعد بإدارات البحوث العلمية والإفتاء، والباذل نفسه للدعوة والتعليم، وهو أقرب تلاميذه إلى شخصيته؛ علماً وعملاً ونشاطاً وسلوكاً، وفقه الله وحفظه وأعانه وسدَّده.

11-
فضيلة الشيخ العلامة/ أبو عبدالرزاق عبدالمحسن بن حمد العباد البدر، شيخ المدينة النبوية بعد شيخه ابن باز.

12-
فضلية الشيخ العلامة/ عبدالله بن سليمان بن منيع، وهو مجتهدٌ في أحكام المعاملات المالية، وقد شغل منصب النيابة للإمام ابن باز في رئاسة الإفتاء عام 1396هـ وعام 1397هـ.

13-
فضيلة الشيخ الفقيه/ أبو عبدالرحمن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء، وعضو الفتوى بإدارة البحوث العلمية والإفتاء سابقاً، والأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

14-
فضيلة الشيخ الفقيه/ أبو غانم صالح بن غانم بن عبدالله السدلان، الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

15-
فضيلة الشيخ/ أبو عبدالرحمن فهد بن حمين الفهد، الأستاذ المتقاعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

16-
فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي، الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

17-
فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن إبراهيم بن قاسم، القاضي المعروف، وهو من أحسن من لازم الشيخ (رحمه الله) آخر حياته.

18-
فضيلة الشيخ/ أبو إبراهيم عبدالله بن صالح القصير، وهو داعية مشهور.

19-
فضيلة الشيخ الدكتور/ صالح بن عبدالعزيز العقيل، الأستاذ بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم الوكيل المساعد بوزارة العدل، وهو من قدماء الملازمين للشيخ   (رحمه الله).

20-
فضيلة الشيخ الدكتور/ عمر بن سعود العيد، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

21-
فضيلة الشيخ/ أبو عبدالله سعد بن عبدالله البريك، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض.

22-
ابنه فضيلة الشيخ/ أحمد بن الإمام عبدالعزيز بن باز، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، وفقه الله لقفو آثار أبيه(
).

وفـاتـه:

توفي يوم الخميس 27/محرم/1420هـ الموافق 14 مايو 1999م وصدر عن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية البيان التالي:

«انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الخميس الموافق (27) محرم1420هـ سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المفتي العام للملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارات البحوث العلمية والإفتاء، ورئيس الملجس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي عن عمر يناهز تسعة وثمانين عاماً، إثر مرض أَلَمَّ به، وسيصلَّى على سماحته حاضراً في الحرم المكي الشريف اليوم بعد صلاة الجمعة، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بأن تقام عليه صلاة الغائب أيضاً في المسجد النبوي الشريف، وجميع مساجد المملكة اليوم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.

ولقد خسر المسلمون بوفاة سماحته خسارة كبيرة، حيث فقدوا بفقده عالماً جليلاً، كرس كل حياته في سبيل العلم وخدمة الإسلام والمسلمين، على اختلاف أوطانهم في جميع أنحاء المعمورة.

وإن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، إذ يعزون أسرة الفقيد والشعب السعودي والعالم الإسلامي بوفاته ليسألون الله جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الشهداء إنه سميع مجيب.

والحمد لله على قضائه وقدره. «إنا لله وإنا إليه راجعون» انتهى.

كما أصدرت رابطة العالم الإسلامي بياناً أعربت فيه عن حزنها وأساها لهذا المصاب الجلل.

الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة:

وقد صُلّي على شيخنا (رحمه الله) صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة يوم 28/محرم/1420هـ الموافق 14 مايو 1999م في المسجد الحرام، وكانت جنازته مشهودة عمّها الحزن على فراقه، وعلى هذه المصيبة.

وقد شارك في الصلاة عليه خادم الحرمين الشريفين(
)، وولي عهده، وسمو النائب الثاني، وعدد كبير من الأمراء، والعلماء، والقضاة، والدعاة، والأعيان، وطلبة العلم، وأساتذة الجامعات، وجموع كبيرة من المصلين الذين توافدوا على مكة للمشاركة في الجنازة.

وقد تم دفنه -لَحداً- في مكة في مقبرة العدل(
).

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

صفات الشيخ (رحمه الله):

إن شخصية مثل شخصية الشيخ (رحمه الله) لا تستطيع الكلمات أن تفيه حقه فقد كان أمة في فرد فكان (رحمه الله) جامعاً لمكارم الصفات التي يندر اجتماعها في غيره، فكان سيد أهل زمانه في كريم الصفات بلا منازع، ولذلك فإن الحديث عن صفاته يطول به المقام، وصفاته وفضائله كثيرة لا تحصى لكنني سأختصرها في عدة نقاط منها:

1- سعة العلم:

لقد كان عالماً فذاً لا يُباري في علمه من جهة قدره ونوعه، فقد كان واسع العلم؛ متفنناً، كان أقوى العلماء في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، من جهة وقوفه على مقالات الأئمة ومذاهب الفقهاء، ومن جهة معرفته بالأدلة والنصوص، وتمييز صحيحها من سقيمها، وجمع هاتين الجهتين من خواصه رحمه الله(
).

وهذا العلم الغزير الذي حواه الشيخ لم يأت من فراغ، ولم يحصل من ضياع، بل جاء بالتعب والسهر، والبذل والجد، والهمة والعزيمة، والتضحية والإخلاص، صبر في طلب العلم، وصبر على التعليم والبذل والنصح والتوجيه، أدى زكاة العلم كاملة فكانت مطهرةً للعلم نماء في التحصيل، بركة في الفكر(
).

يقول الشيخ خالد بن عبدالرحمن الشايع أحد تلاميذ الشيخ: «ويتحلق حوله طلبة العلم على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم ومستوياتهم العلمية، مع إجلال بالغ للشيخ، وكمال أدب معه، ومعرفة لمنزلته، وتلطف في الحديث معه، وطرح السؤال عليه، حيث يقرأ على الشيخ في ذلك الدرس ما يزيد على عشرة كتب، ليتولى التعليق والشرح والبيان، وإذا تكلم في فن من فنون العلم قلت: ذلك هو تخصصه وهو ميدانه، فإذا تكلم في الفنون الأخرى علمت أنك أمام فكر مُتَّقد، وعقل حصيف، وبديهة حاضرة، وموسوعة علمية، لا نظير لها. ويستمر ذلك الدرس بعد صلاة الفجر ما يقرب من ثلاث ساعات، ولا أبالغ إذا ما قلت: ما من واحد من الحضور إلا وتأتيه سنة من نعاس، أو شرود فكر، لكن الشيخ حاضر بكل قواه وبدقيق المتابعة، فلا تقرأ كلمة إلا وقد أحاط بها وتأملها، حتى إنه ليوقف القارئ على الأخطاء المطبعية، ولتواضعه واحتياطه يقول: ضع على هذا الموضع علامة ولتراجع الأصول والنسخ الأخرى، وذلك حتى لا يفتح الباب للتشكيك في الكتب.

ومن العجيب حقاً أنه ومع طول مدة الدرس إلا أن الشيخ لا يتململ ولا يمل ولا يغير جلسته، لكننا نحن الحاضرين لا تكاد تمر ربع ساعة إلا ويغير الواحد منا جلسته من التربع إلى القرفصاء إلى الاحتباء إلى غير ذلك، مع أن منا عدداً كبيراً في سن الشباب، فإذا انتهى الدرس قام الشيخ لأداء السنة بعد أن طلعت الشمس وارتفعت، وكأني بالشيخ (رحمه الله) وهو واقف يشوص فمه بالسواك فيبادره بعض طلبة العلم ببعض الأسئلة خلال هذه الفترة الفاصلة فإذا أجاب عن عدد منها شرع في أداء السنة، ويالله ما أخشعها وما أكملها من صلاة، وما إن يسلم الشيخ عن يساره ويستتم قائماً للخروج من المسجد حتى يحتف به طلبة العلم عن يمينه وعن يساره ومن خلفه وأمامه ومع بعضهم أجهزة التسجيل فذلك يستوضح مسألة في الدرس يريد لها إيضاحاً وذاك يسأل عن مسألة وقعت له، وهذا يستشير الشيخ في منكر لاحظه فيجد الجميع جواباً شافياً ومقنعاً مقروناً بالدليل الشرعي فيبادره شخص: يا شيخ حدث كذا وكذا من الأمور المنكرة فيجيبه الشيخ: اكتب لنا ونعالج الأمر مع المسؤولين -بإذن الله- لابد من التعاون، السكوت ما ينبغي، فيبادره آخر: يا شيخ طلقت زوجتي وأنا جايك من مكان بعيد والزوجة معي، فيبادره الشيخ: تأتينا في البيت أنت والزوجة بعد ساعتين وننظر في أمرك بما ييسر الله»(
).

ويقول أحد تلاميذ الشيخ -الشيخ فهد البكران- في مجلة الدعوة العدد (1693): «قدم مندوب أحد المؤسسات الإلكترونية وبرفقتهم جهاز حاسب آلي شخصي وقد تم تخزين كتب الحديث داخل هذا الجهاز، وأرادوا من سماحته الاطلاع عليه والاستئناس برأيه قبل نزوله للأسواق فقال سماحته فلنختبر جهازكم، واختار سماحته (رحمه الله) أحد الأحاديث كعينة عشوائية لاختبار قدرة هذا الجهاز العجيب، فقام المسؤول عن تشغيل الجهاز بإدخال مفردات هذا الحديث للبحث عنه، وتخريجه إلا أن الجهاز لم يستطع الوصول إلى المطلوب وإن كان قد وصل لبعض الأحاديث التي تعطي نفس المعنى، فقال سماحته: إذن ابحثوا عن راوي الحديث، فتم إدخال البيانات المعطاة باسم الراوي للبحث عن الحديث، ولكن لا نتيجة.

فقال سماحته (رحمه الله) إن ابن حجر لم يخطئ فعليكم البحث مرة أخرى، وبعد بحث ومحاولات استغرقت أكثر من 15 دقيقة بعدها توصل الإخوة مشغلوا الجهاز إلى الحديث المطلوب وبالراوي نفسه حيث تبين أن خطأ في إدخال بيانات الراوي وتصحيفاً تعرض لـه اسمه جعل من الصعوبة الوصول إلى المطلوب».

وقصصه (رحمه الله) في هذا الميدان أعجب من العجب، وأشبه بالخيال(
).

2- حرصه على الوقت واستغلاله بما يعود بالفائدة والنفع:

كان الشيخ (رحمه الله) حريصاً على الوقت أشد الحرص، فكان يستفيد من وقته فيما يعود عليه وعلى الحاضرين بالفائدة الدينية والدنيوية، وكان حتى أقصر الأوقات وأصعبها يستغلها حتى أنه كان يستفيد من وقت وضوئه في حفظ بعض المتون ومراجعتها، وهو بذلك يقتدي بسلف الأمة الصالح، فلله دره من إمام(
).

- ومن الصور التي تبرز اهتمامه وحرصه على الوقت:
أ- يقول الشيخ محمد الموسى: «إن الشيخ لم يكن يدع دقيقة واحدة من الوقت تذهب سدى في حضرٍ ولا سفر، إذا أراد الشيخ السفر من الرياض إلى الطائف أو جدّه أو غيرها، فإنه منذ أن يصعد إلى الطائرة يبدأ باستغلال الوقت، ويتناوب القراءة عليه ثلاثة أشخاص أو أربعة، فنكل ونمل وننصب، وهو على صبره وجلده ونشاطه، يقول: منذ أن يصعد الطائرة وحينما تنطلق الطائرة من المدرج وحينما تبدأ بالإقلاع، وحينما تكون في الجو إلى أن تهبط، ويفتح باب الخروج ونحن في نفس واحد من القراءة عليه، المعاملات، والقضايا، والكتب والمسائل العلمية.. وكل ذلك، تجد كلّ واحد من الكتاب، قد تأبط حملاً من المعاملات والكتب، وهو في غاية التحفّز لانتظار دوره عند الشيخ في القراءة عليه!!»(
).

ب- وقال عنه الشيخ العلامة صالح بن غانم السدلان في استفادته من الوقت: «كان (رحمه الله) مميزاً في جده ونشاطه واجتهاده وهو شاب ثم بين زملائه وأقرانه وتميز بأمور كثيرة منها المواصلة والحرص واجتهاد وتفنيد المسائل المتابعة حتى أنه يذكر عنه (رحمه الله) أنه خصص لحفظ بعض المتون وقت وضوئه للصلاة وكما هو معلوم فهو رجل كفيف وكان إذا أراد أن يتوضأ تلقى عليه أبيات من النظم فيحفظها في وقت الوضوء ويخصص وقتاً لحفظ المتن الفلاني ووقتاً للمتن الفلاني وهكذا».
جـ- ويقول أيضاً: «أذكر أنه أتاني مرة في البيت ومعنا المشائخ وبعدما جلسنا بعد صلاة العشاء ودار الحديث، نوقشت مسائل وعرضت فتاوى ثم بعد ذلك تناولنا طعام العشاء وعدنا وجلسنا فسأل أحدهم مسألة فقال: أعطونا الكتاب الفلاني وكان الذي يقرأ علينا فهد الزيد ثم طلب كتاباً آخر ثم تفرعت المسألة واستمر الكلام إلى الساعة الواحدة والنصف وكان الليل شتاء وبعض الناس تضايق من النعاس والشيخ (رحمه الله) من كتاب إلى كتاب ويناقش ويقرر وهذه سجيته دائماً(
).
3- الكرم والسخاء:

كان سماحة الشيخ مشهوراً بالكرم والجود، وإقراء الضيوف، وكان (رحمه الله) يلح على ضيوفه للبقاء وتناول الطعام ويحرص على قضاء حاجاتهم والرد على استفساراتهم، فكان (رحمه الله) حاتم زمانه في الجود والكرم والبذل والعطاء فلا يبخل بتقديم المساعدة لمن يحتاجها سواء كانت حاجته للفتوى أو للشفاعة أو حاجة من حوائج الدنيا.

- ومن الصور التي يتجلى فيها كرمه (رحمه الله):
أ - يقول الأستاذ عبدالله بن محمد المعتاز: «قال الشيخ محمد حامد رئيس أصحاب اليمين بأريتيريا: أتيت إلى الرياض في ليلة شاتية وليس عندي ما أستطيع دفعه للفندق وفكرت أن أذهب لبيت الشيخ عبدالعزيز بن باز وكانت الساعة الثالثة ليلاً فترددت ثم أقدمت فوقفت عند باب بيته الطيني القديم ولمسته فإذا أحد النائمين عنده يسمعني ويفتح لي الباب فسلمت عليه بهمس حتى لا يسمعني أحد لأن الوقت في آخر الليل فما هي إلا لحظة حتى أقبل الشيخ بنفسه نازلاً من الدرج ومعه إناء فيه طعام فسلم عليَّ وأعطاني الطعام وقال: سمعت صوتك وأحضرت لك الطعام لأني أظنك لم تأكل هذه الليلة، فوالله ما طرق النوم عيني من البكاء على هذا الموقف النبيل من سماحته(
).

ب- وقال عنه الشيخ حمد الشتوي: وأما الكرم فحاتم الإسلام في زمانه، لا يشابهه في كرمه أحد، لا من العلماء ولا من غيرهم، بل لا يعرف في عصره أكرم منه، وهذا إجماع لا يخالف فيه أحد.

وأذكر أنني كنت عنده آخر درس في تفسير البغوي بعد صلاة الجمعة في بيته، فلما أردت الانصراف؛ قال (رحمه الله): الغداء معنا، فاعتذرت منه، وقبلت جبينه ويمينه، وقلت: مواعد يا شيخ، الله يحفظك، فقال: أخافك توري، قلت كيف يا شيخ؟ قال: مواعد أهلك، قلت: هو كذلك، فقال (رحمه الله) الله يهنيك بهم، وعذرني(
).

وقد كان لا يأذن لزائرٍ بالذهاب قبل أن يتغدى أو يتعشى معه وخصوصاً إذا كان قادماً من سفر أو قاصداً من بُعْد.

جـ- قال الشيخ ناصر الزهراني: «ومما يميز كرمه (رحمه الله) أنه لم يكن لعلية القوم أو الصفوة من الناس، بل هو كرم يناله الفقير قبل الغني، والمعدم البائس قبل صاحب النعمة، والمنقطع الغريب قبل الأمير والوزير، لقد ضاعت أخبار حاتم، وتضاءلت قصص الجود، أمام جوده الفذ، وكرمه الفياض.

كان قدوم الشيخ إلى مكة عيدٌ للفقراء والمساكين، فهم في وجود الشيخ كالحجاج في أيام التشريق: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل.

د- وفي عام 1417هـ، حينما سافر إلى الطائف قادماً من مكة فتح بيته للناس كالمعتاد، ولم يفد إليه الضيوف والفقراء والمساكين في الأيام الأولى، وذلك لأن كثيراً منهم لم يعلموا بوصوله بعد فتألم الشيخ، وقال للعاملين معه، ما بال الناس لا يأتون، هل أنتم تعتذرون من أحد أو تغلقون الأبواب في وجوه الناس، أم ما هو السبب؟ فقالوا: يا شيخ كثير منهم لم يعلم بوصولك، وبعضهم يحب أن ترتاح في الأيام الأولى، فقال اذهبوا وأخبروا الناس، وأخبروا الجيران وقولوا لهم الشيخ يدعوكم، وبيته مفتوح لكم!!(
).

4- الشفاعة الحسنة:
كان (رحمه الله) معروفاً بالجود والكرم من جميع نواحيه المادية والمعنوية فقد كان لا يبخل بما لديه من مال أو جاه على طالبه في وجهه الصحيح، فكان طلابه وعارفوه إذا ضاقت بهم الدنيا، واستصعبت عليهم الأمور واستغلقت عليهم الأبواب لجأوا إلى الله سبحانه ثم إلى شيخهم الكريم الذي لا يبخل عليهم بما يقدر عليه، فكان الناس يقصدونه يسألونه أن يشفع لهم في أمور دنيوية لما يعرفون من علو مكانة الشيخ (رحمه الله) ورفعه منزلته في المجتمع.

- ومن الصور التي تبرز لنا ذلك:

أ- قال الشيخ ناصر الزهراني: من يعرف هذا الشيخ يقول هذا رحمة من الله، جعله الله في الأرض لتقضى على يده مصالح الناس وحوائجهم، لن تكون مخطئاً إذا قلت إن أغلب وقت الشيخ كان في الشفاعة الحسنة لعباد الله، والله ما أظن، بل أكاد أجزم، أن هنالك يوماً من حياة هذا الشيخ لم يقدم فيه شفاعة حسنةً لأحد، بل هي والله عشرات، بل تصل إلى مئات الشفاعات في اليوم الواحد.
محيت أصابع العاملين على الكمبيوتر من كثرة طباعة الشفاعات والخطابات، وتكسرت الأقلام بيد الكَتَبَة من كثرة ما تخط من إملائه في شفاعاته لعباد الله، واسودت جبال من الأوراق بمداد شفاعاته الحسنة. 
وكان المسلم في أي بلد من بلدان الأرض إذا أظلمت في وجهه الحياة، وضاقت به السبل، وبارت الحيل، لجأ بعد الله إلى هذا الشيخ، لينفس كربه، ويفرّج همه، ويحل مشكلته، إما بمساعده، وإما بخطاب شفاعة، وإما بنصيحة، وكلُّ ذلك بصدرٍ رحب، وأدب جم، ولا يلحقه منّاً ولا أذى، وأجزم لو جمعت خطابات الشيخ في الشفاعات فقط لجاوزت الملايين(
).
5- الحلم(
) ورحابة الصدر:

كان الشيخ (رحمه الله) رحب الصدر، حليماً، ولم يكن سريع الغضب والانفعال حتى لو كان الموقف يستدعي الغضب، فلم يكن يغضب إلا لانتهاك حدود الله تعالى. فكان دائماً منشرح الصدر طويل البال.
- ومن الصور التي تدل على سعة صدره وحلمه:

أ- يقول الشيخ عمر أحمد: سئل عن حكم سجود التلاوة فقال: سنة مؤكدة وسأله آخر عن السؤال نفسه فقال: سنة مؤكدة، بل سأله ثالث – ولعله لم يسمع الإجابة كالذي قبله فأعاد الشيخ الإجابة بطيب نفس، ولم يكبت السائلين(
).
ب- يقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك: دخل عليه رجل عنده قضية في الصباح الباكر والشيخ يدرس الطلاب في الجامع، فوقف هذا الرجل عليهم وأخذ ينادي بصوت مرتفع قائلاً: قم افصل بين الناس قم افصل بين الناس واترك القراءة، فلم يزد الشيخ على أن قال: قم يا عبدالله ابن رشيد وأخبره يأتنا عندما نجلس للقضاء بعد الدرس(
).
جـ- ومن لطفه وأدبه وحسن تعليمه وحلمه وسعة صدره في مجلس العلم: أن تلميذه القارئ لو قرأ عليه فلحن في قراءته لحناً ظاهراً في اللغة أو نحى فيها وجهاً شاذاً لا يجد من سماحة الشيخ (رحمه الله) سوى قوله: «أعد» فيعيد الطالب قراءته مرة واثنتين حتى يفطن هو بنفسه على لحنه فيصححه، أو يفتح عليه شيخه بأدب رفيع وذوق عال(
).
د- وحدث أن قرأ عليه طالب علم مبتدئ، وهو أعجمي اللسان في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب ضمن قراءات في مطولات الكتب وكبارها، وكان الطالب ثقيل اللسان، بطي الإعجام، فلا يعدو شيخنا أن يعلمه القراءة وتصحيح المتن بتكراره عليه جملة حتى ينتهي من الباب، فيعيده الشيخ -عفا الله عنه- بعده كله ليقرر عليه ما يفتح الله عليه به من الفقه والاستدلال والشرح والتعليق»(
).

تعامله مع العلماء، وطلبة العلم:
كان الشيخ (رحمه الله) متميزاً بكريم السجايا وحسن الخلق سواء مع العالم أو المتعلم وهذا مما يميزه (رحمه الله) فكان محبوباً إلى زملائه وطلابه ومسموع الكلمة مستجاب الأمر.
ومن الصور التي تبرز حسن تعامله مع العلم وأهله:

أ- قال عنه الشيخ ناصر الزهراني: كان الشيخ يكن احتراماً كبيراً للعلماء وطلبة العلم، يأنس بهم ويحترم آراءهم، ويثني على جهودهم، ويشد من أزرهم، وإذا وقع أحدهم في مصيبة أو كارثة أو نازلة أو دين، فإنه يقف معه بكل ما أوتي من قوة احتراماً منه للعلم وطلابه.
كان إذا جاءه أحد من بلد مُعَين داخل المملكة أو خارجها فسأله عن قضية، أو أخبره بمشكلة، أو طلب إليه مساعدة أو نصيحة وغيرها، يطلب منه أن يأتي بكتاب -أو تعريف- من أحد العلماء في بلده، فإذا جاءه كتاب من أحد أخذه بعناية فائقة، وثقة كبيرة، لا يسمح لأحد بالكلام في عالم، ولا يرضى التشكيك فيه، أو النيل منه.
ب- وكان يقدر القضاة بالذات، ويثق بهم، ويقبل تزكياتهم وشهاداتهم، بل كان إذا جاءه مستفت خصوصاً في مسائل الطلاق، ولديه فتوى من أحد القضاة لا يفتيه إلا بعد إذن من القاضي نفسه.

جـ- هكذا كان (رحمه الله) في تقديره للعلم وأهله يقدر الأحياء منهم، ويدعو ويترحم على الأموات.

د-  كان إذا ذكر عنده العلماء الذين أفضوا إلى ربهم وخصوصاً من كانوا من زملائه أو مشايخه، يتأثر تأثراً بالغاً، ويدعو لهم دعاءً كثيراً بل قد يبكي وتخنقه العبره، تكلم في يوم من الأيام عن شيخه العلامة محمد بن إبراهيم (رحمه الله) فلم يتمالك نفسه من البكاء، وكان مرّات كثيرة يقرأ عليه القارئ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) وفي بعضها ردٌّ على ابن باز نفسه، فكان الشيخ يتبسم ويدعو له دعاءً كثيراً ويترحم عليه.
هـ- يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «لم أر مثل الشيخ ابن باز في وده وحفاوته بإخوانه من أهل العلم، ولا في حبه وإكرامه لأبنائه من طلبة العلم، ولا في لطفه ورفقه بطالبي الحاجات من أبناء وطنه، أو أبناء المسلمين عموماً، فقد كان من أحاسن الناس أخلاقاً، المواطئين أكنافاً الذي يألفون ويؤلفون.

ولقد رأيته في المجمع الفقهي يستمع وينصت إلى الآراء كلها: ما يوافقه منها وما يخالفه ويتلقاها جميعاً باهتمام، ويعلق بأدب جم، ويعارض ما يعارض منها برفق وسماحة دون استعلاء ولا تطاول على أحد، شادياً في العلم أو متناهياً، متأدباً بأدب النبوة، ومتخلقاً بأخلاق القرآن.
لا أعرف أحداً يكره الشيخ ابن باز من أبناء الإسلام، إلا أن يكون مدخولاً في دينه أو مطعوناً في عقيدته، أو ملبوساً عليه، فقد كان الرجل من الصادقين الذين يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيصدقون، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكيه على الله تعالى»(
).

(�)	الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ابن باز على الإنترنت). مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/9-12).


(�)	ومن أعيان أسرته المشهود لهم بالعلم الشيخ: عبدالمحسن بن أحمد آل باز ت (1342هـ) الذي تولّى القضاء بالحوطة وتولى الإرشاد في هجرة الأرطاوية.


	ومنهم الشيخ: مبارك بن عبدالمحسن بن باز (1303-1385هـ) الذي تولى القضاء بعدد غير قليل في مدن المملكة كالطائف، وبيشة، وحريملاء، والحوطة، وكذلك الشيح مرشد بن عثمان بن باز الذي تولي القضاء في الأفلاج. والشيخ حسين بن عثمان بن باز الذي تولى القضاء في أحد رفيده في المنطقة الجنوبية.


	أما أصل أسرة آل باز: فتشير بعض المصادر إلى أن أصل الأسرة يرجع إلى الحجاز يقول القاضي عبدالمحسن بن أحمد بن باز المتوفى سنة 1342هـ أن أصلهم من المدينة المنورة.


	حيث أن اثنين من أعيان الأسرة وهما ابنا العم: عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن باز - جد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، ومرشد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن باز جد الشيخ عبدالمحسن بن أحمد بن عبدالله بن مرشد انتقلا من المدينة المنورة إلى الدرعية فاستوطناها، وكانا أهل ثروة حتى توفيا بها، فانتقل عبدالله بن مرشد جد الشيخ عبدالمحسن= =إلى الحوطة، حيث يوجد بها قصر إلى عهد قريب باسم والده يدعى (قصر مرشد) ثم انتقل للحلوة واستقر بها، وبقي ابن عمه عبدالله بن عبدالرحمن وابنه الشيخ محمد جد سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الرياض حيث كان محمد هذا من أبرز رجال فيصل بن تركي، وقتل الشيخ في معركة (هينة) سنة 1254هـ وقد انتقل بعض أحفاد هذين الرجلين (عبدالله بن عبدالرحمن ومرشد بن عبدالعزيز) إلى الأحساء والمنطقة الشرقية وقطر والزبير.


	يقول الشيخ: عائلتي أصلهم من الرياض. وطائفة منهم في الحوطة، وطائفة في الأحساء، وطائفة في الحجاز، وكلهم يرجعون لنفس العائلة وهناك أناس يقال لهم: آل باز في الأردن، ومصر وبلاد العجم ولا نعرف عنهم شيئاً ولكن بعضهم يدعي، أنه من آل البيت وهم الموجودون في الأردن.


	انظر: الإبريزية في التسعين البازية ص (19-20). الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (ابن باز على الإنترنت).


(�)	قال سماحة الشيخ (رحمه الله):


	«هؤلاء هم شيوخي، وأحسنهم عندي وأعلمهم والذي لازمته إلى أن انتقلت إلى الخرج ثم بعد الرجوع من الخرج كذلك هو: شيخ الإسلام: محمد بن إبراهيم (رحمه الله)، كان من أعلم الناس في زمانه ومن أحسنهم تعليماً وتفقيهاً وعناية بالطالب وإلقاء للأسئلة، وحرصاً على استنباط ما عند الطالب، وبيان الجواب والتنبيه على الخطأ.


	وكان مهيباً (رحمه الله) قوياً في التعليم وكان حريصاً على حفظ الطالب وتأديبه بالكلام الذي يناسب، إذا حاد عن الطريق السوي -جزاه الله خير الجزاء ورحمه الله رحمة واسعة- لـه فضل كبير علينا -رحمة الله عليه- وأصلح الله ذريته وإخوانه، والله لا أعلم ولا رأت عينايَّ، قبل ذهاب بصري ولا وقع في قلبي، أحسن منه تعليماً وأكثر فقهاً رحمة الله عليه». (انظر: سيرة وحياة الشيخ ابن باز) (1/20-21).





(�)	الإبريزية في التسعين البازية ص(70-75). (سيرة وحياة الشيخ ابن باز) (1/69-90).


(�)	الملك فهد بن عبدالعزيز (رحمه الله).


(�)	كوكبة من أئمة الهدى ومصابيح الرجال ص(169-171). سيرة وحياة الشيخ ابن باز (1/360 – 361).


(�)	انظر: الإبريزية في التسعين البازية (41).


(�)	إمام العصر (38).


(�)	سيرة وحياة الشيخ ابن باز (2/571 – 572)، إمام العصر (43-44)، مجلة الدعوة، العدد (1692)، تاريخ 5/2/1420هـ.


(�)	إمام العصر (49).








(�)	ترجمة سماحة العلامة ابن باز ص (156).


(�)	إمام العصر (41).





(�)	سيرة وحياة الشيخ ابن باز (1/159-160).





(�)	سيرة وحياة الشيخ ابن باز (1/259-260).


(�)	انظر: الإبريزية في التسعين البازية ص (32-33).








(�)	انظر: إمام العصر ص (99-101)، سيرة وحياة الشيخ ابن باز (1/259 – 262).


(�)	إمام العصر ص135.


(�)	الحلم هو الطمأنينة والأناة وضبط النفس عند ثورة الغضب. (انظر: التعريفات (ص98)، والمعجم الوسيط (1/195) ).








(�)	مجلة الدعوة، العدد (1638) بتاريخ 26/12/1418هـ.


(�)	سيرة وحياة الشيخ ابن باز (1/290).


(�)	إمام العصر ص135.


(�)	إمام العصر ص43.


(�)	انظر: إمام العصر ص160.





